بت ام 
د. ر روا سقلع جي 
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د . دراس قلعي 


جامحة املك سكعود 


صا انحاس 
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الحمد لله تعالى المنزل القران بأجمل لغة وأروع بيان» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد » وعلى اله وصحبه 
أجمعين » وبعد : 

فإن موضوع « لغة القرآن » من الموضوعات التي شغلت بالي منذ 
أن انتدبت لتدريس علوم القرآن الكريم في جامعة البترول والمعادن » 
وكان على أن أتكلم أثناء تدريسي عن « إعجاز القران الكريم » » فكنت 
أشعر بوجود ثغرة في هذا البحث لم يسدها مُعظم الذين كتبوا في إعجاز 
القران > وهي ولغ القران المختارة » وكانت كتابات من تعرض لھا 
أثناء الكتابة في إعجاز القرآن لا تعْدُو الم الرفيق الذي لا يخترق 
محيط الدائرة إلى البؤرّة » بل كانت كتابة أكثر الذين كتبوا في إعجاز 
القران تعتمد على التقرير الخطابي دون التحليل العلمي أو التَدَوق 
الأدبي » لا تى من ذلك إلا نفا قلي أمفال الشمية سيد قب 
e i E‏ 

وهذا ما جعلني أترك الكتابة في الفقة فترة من الزمن لأتفرعغ 
للكتابة في علوم القران > وبخاصة « لغة الققرأآن » لعلي أقدّم الجديد 
المفيد لطلابي » وأسذ ثغرة في بحث « إعجاز القران الكريم» . 


http://kotob.has.it/ 


فان زفت ذلك :دلت فف ال بز من اء هوان احنت 
فذلك شأن العبدِ الضعيف » وفي كل الأحوال أطمع في ثواب الكريم 
الوهاب . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
الظهران ۱١۷‏ محرم سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
د. محمد رواس قلعه جي 
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١‏ نزول القرآن باللغة العربية 


الأمرٌ الذي لا خلاف فيه أن القران الكريم نزل على قلب 
محمد » صلى الله عليه وسلم » باللخة العربية » وهو هو بألفاظه التي 
سرت في المصاجفِ » وتنافَلّها الحفظة من الرجال من صَذدر إلى 
صدر » من لذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا : 


وقد سل القرآن الكريم في آياته نزولّه باللغة العربية في إحدى 
عشرة سورة من سوره » هي : يوسف » والرعد » والنحل » وطه » 
والشعراء » والزمر» رفا > في مكانين منها» والشورى › 
والزخرُف » والأحقاف » وكان منها قوله تعالى في سورة الشعراء / 
۱۹١ -۳۲‏ : لرل به الرّوح الاين # على قلبك لتكود من 
المُذِرِينٌ # بلسان عربيّ مّبين ‏ وقوله تعالى في سورة النحل/ ٠٠١‏ : 
ط ولقذ نعلَمٌ أّهم يقولون إِلّما يُعَلّمه بسر إسانٌ الذي يُلْجدُون إليه 
أعْجَمِيّ وهذا لسان عربيٌ مبين » » وقوله تعالى في سورة 
الأحقاف/ ٠١‏ : # وهذا کنات مضدق لسانا غربا لر الذي ظلمرا 
وبْشرى للْمُحسِبين 4 . 
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۲ - أصل اللغة العربية 


إن إقرارنا بأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية يقودنا إلى التساؤل 
عن أصل هذه اللغة التي نزل بها القران ؟ 

وإجابة عن هذا السؤال نقول: إن اللغة العربية هي واحدة من 
أفراد عائلة كبيرة هي عائلة اللغات السَامية - نسبة لسام بن نوح - ورغم 
أن الأم الولود لِلْعّاتِ هذه العائلة ما زالت مفقودة » ولا يعرف الباحثون 
عنها شيئاً » إلا أن معرفتهم بطفولَّة باتها الساميات وترعرعها تزداد يوما 
بعد يوم » وقد اتفق الباحثون على تقسيم اللغات السامية إلى : 

لغاتِ سامية شرقية : وهي تشتمل على اللغة البابلية واللغة 
الآشورية » وكان موطنها بلاد العراق وما وراءها . 

ولغاتِ سامية غربية وموطنها ما بين النهرين دجلة والفرات › 
وبلاد الشام » والجزيرة العربية » والحبشة . 

وقسموا السامية الخربية إلى قسمين : 

شمالية : وموطنها ما بين النهرين » وبلادٌ الشام » وتشتمل على 
اللغة الكنعانية ( وأهم لهجاتها : العبرية والفينيقية ) واللغة الآرامية - 
وهي اللغة التي تكلمت بها قبائل إرم البِدَويْة التي كانت تعيش غربي 
بلاد الرافدين » وهي التي أقصت اللغة الآشورية عندما تمكن الآراميون 
من الحكم - ومن أشهر لهجات اللغة الآرامية : اللغة السريانية . 

وجنوبية : وموطنها ا العربية والحدة > وأهم لغاتها : 
اللغة الخبشية » واللغة العربية التي نحن بصدد الحديث عنها الآن . 


ویعتقد کثیر من الباحثين ومنهم الاستاذ قاسم احمد فی محاضرته 
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« العربية أم اللغات » أن العربية هي الأصل في الساميات » والساميات 
فرع منها . 
E SC‏ 

أولهما : عربيّة جنوبية » وهي عد لهجات عرف منها حتى الآن : 

اللهجة المعينية الجنوبية : وكانت فى منطقة الجوف فيما قبل القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد . 

واللهجة السبئية : وكانت فى المنطقة الشرقية من اليمن ما بين القرن 
الانر ران الخ ا 

- واللهجة الحضرَميّة : وكانت في منطقة حضرموت في الجنوب 
ار ل 

واللهجة القتبانية : وكانت في المنطقة الشرقية من اليمن ما بين 
القرنين التاسع والسادس قبل الميلاد . 

وثانيهما : عر بية شمالية : وهي عدة لهجات أيضأ منها : 


- اللهجة المَجينية الشمالية » وهي لهجة قبائل مَعين التي نزحت من 
اليمن واستوطنت واحة الدادان (العلا ا 5 

الهج الدادذاية ١‏ وكات فى العلا م شجال غزب الجريرة الحرية: 
وكانت حية فى حوالى القرن السادس قبل الميلاد . 

ا ا في عرب راء الشرف شمان ادي 
المنورة (يثرب ) إلى ما يحاذي خليج العقبة . 

اللهجة الثمودية : وكانت في شمال الجزيرة العربية من القرن الشامن 
حتى القرن الخامس قبل الميلاد . 

- اللهجة الصفوية : وكان موطنها جبل الصفا جنوب شرق دمشق في 
القرن الثالث قبل الميلاد . ۰ 
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الحروف العربية ومراحل تطورها من معينى › إلى سہئی ۰ إلى دادانی ٠‏ إلى لحياني › 


RT EEAFEEEERTEETITETEEEEE 
Boel o Flo fe 
EE 


42 ہہ ا ا‎ ۹ 
٠ E EEE 


a E‏ ل 
اا زمرو |د ھا ادا م[ دز ہا اہ اہ م اول دا o‏ 


۳ - تاليف مادة اللغة العربية 


أ الل ل ما ر ا ف ي اط را ا د 
الألفاظ بعضها من بعض عن طريق الاشتقاق أو النحت أو غيرهما» 
وهذه المادة الأولى الأصلية تعتبر الركائز الأساسية فى اللغة . 


-ولكن هل تكتفي اللغة بهذه المادة الأولى لها ؟ 
إن دراسة أحوال اللغات تدأنا على أن اللغة کالإنسان » فکما أن 
ES‏ وی اخ ویمطي > كل ذلك حسب الحاجة 
أخرى TY‏ اللفظية » TT‏ 
وتجري بها ألسنتهم » ثم تجد طريقها إلى أدبهم وشعرهم . 
وشأن اللغة العربية في ذلك شأن جميع اللغات » وكيف لا تكون 
كذلك وهي تشارك أخواتها من اللغات السامية أصولها . 


رطن الف ان ا ا ا ما اا ر 
أو ضم ألفاظ من هذه اللغات إليها كان في وقت متأخر » ولكن 
الحقيقة غير ذلك . إذ أن العربية أخحذت تحقق ذاتها بالأخحذ والعطاء 
E‏ تفعل ذلك لكانت مخالفة لسنة الحياة 

في التطور والبقاء . 

ويرى الباحثون - ومنهم بروكلمان - أن اللغة العربية كانت أكثر 
قدرة من اللغات الأخرى على الاحتفاظ بأصالتها » ولكن ذلك لا 
يعني أبداً أنها لم تستفد من أخواتها الساميات » ااا غ 
ولو في بعض لهجاتها التي تتكلم بها بعض القبائل العربية » فقد 


۱١ 
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کات اله ال اة وال ال بان كير عرف المضارعة ‏ قبترى 
ذلك إل ل ر تم رى دلت ن هرا إلى المرب قاط غر 
عرب الحجاز » وهو ما يسمى : بتلْتلَةَ بهراء 

وعلى العموم فإن التقارب بين العربية وأخواتها الساميات أمر 

ادا التعريف ۰ eT‏ المتكلم والغائب ¢ والنفی ¢ والنهي ¢ 
وتصريف الأفعال مثلد أمور مشتركة بين اللغة العربية واللغة الآشورية 
التي تنسب إليها اللغة السريانية . 

وهناك تشابه ظاهر بین العربية والبابلية في کثير من وجه الإعراب 
والحركات » وكل الأفعال في اللغة البابليّة قريبة في صيغها من صي 
الأفعال في اللغة العربية » وكذاعلامة الجمع في العربية والبابلية 
وأاحدة . 

وقد لاحظ هذا التقارب كثير من علماء العربية منهم ابن حزم 
الأندلسي فقال رحمه الله تعالى في كتابه « الإحكام في أصول 
الأحكام»: ا ار ةو اعرا ايريا فن ان ااا 
إنما هو من تبديل ألفاظ الناس على طول الزمان » واخحتلاف 
البلدان > ومجاورة الأمم وأنها ا الأصل ) هھ 

وإدا كان في مقدور الباحثين أن يحددوا ما هو مث مشترك بين هذه 
اللغات الستاسات ¢ إلا أنهم 5 يستطيعون أن يدوا ما أخذّنه کل 
لغة من أخواتها إلا على نطاق ضيق جدا E‏ 1 
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السامية هي أقدر اللغات القديمة للتعبير عن المعانى المجردة ؛ 
فإنهم لا يختلفون أبداً في أن اللغة العربية هي أقدر اللغات السامية 
على التعبير عن المعاني المجردة » ولذلك اختارها الله تعالى لتكون 
لغة القران المعجز » ولأن بها يتحقق الاعجاز . 


۱۳ 
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؛ -القواعد في معرفة الدخيل على العربية 


لقد شَعْلّتُ العلماءَ مشكلةٌ ما دحل على العربية من الألفاظ › 
فأخذوا يستقرئون ويضعون القواعد والضوابط لذلك . ومن القواعد 
التي وضعوها : 

كل كلمة اجتمع فيها جيم وقاف فهي دخيلة على العربية نحو : 

كل كلمة اجتمع فيها صاد جيم فهي دخيلة نحو : ص 
صولجان . 

كل كلمة أتى فيها دال وأتى بعدها زاي فهي دخيلة نحو: مهندز. 

- كل كلمة أتى فيها دال وأتى بعدها ذال فهي دخيلة نحو : دازي . 

- كل كلمة أتى فيها نون وأتى بعدها راء فهي دخيلة نحو : نرجس . 

- كل كلمة مبنية من باء وسين وتاء فهي دخيلة نحو : بستان . 

- كل لفظ رباعي أو خماسي ليس فيه حرف من حروف الزلاقة فهر 
دخیل . 

وحروف الزلاقة هي : الباء » الراء » الفاء » اللام » الميم › 
الوك 

کل اس مفرد' ثالثه ألف بعدها حرفان فهو دخيل نحو : سّرادق » 
وزرابي . 
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*ه - هل في القرآن شيء من الدخيل ؛ 
أ - إرث العربية كل اللغات السامية : 


لم تكن مشكلة اتحاد أو تشابه لغة سامية في مادة لغوية أو قاعدة 
لغوية مع لغة سامية أخرى لتمرّ دون ضجة كبرى - وإن بدا لنا الأمر 
ا أنصار كل لغة يريدون أن يثبتوا للغتهم الإعطاء وينفوا عنها 
الأخحذ . 

وقد كان للعربية في هذه المعركة وضع حاص . ذلك - كما يقول 
کارل بروكلمان - : إن العرب جاءوا إلى أرض الحضارة فى اخر موجة 
من موجات هجرة الشعوب N E‏ العامة 
الأخرى تقريبا » واحتفظت احتفاظا كاملا بالأصوات الأصلية الفنية » 
عن عض :ارات الوب ر صرات ال الفة الو 
كما احتفظت احتفاظا تاماً بالحركات القديمة » وكانت طريقةٌ بناء الصْيْعَ 
فيها في أرق مراجل تطورها » كل هذا وسّع إمكانات الاستعداد 
الأصلى في اللغخة للتطور » وبذلك زادت قدرة اللغة العربية على 
ال ا و 

رفاك زامان ابض ج وتار هت الل اشر نة ال ةد 
بالوفرة الهائلة في الصيَّغ » كما تدل بوحدة طريقتها في تكوين 
الجملة على درجة من التطور أعلى منها في اللخات الساميّة 
الأخرى » هذا بالإضافة إلى أن مفرداتها تفوق الحصر » لأنها التهمت 
SN NRL E I e‏ 
الوسيلة للتعبير عن الإحساس الرقيتق في الح والشعور بالعرَة » ولها 
تأثيرها الشعري الرائع في واقعية الملاحظة » وقد كان العرب على حق 


\0° 
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خن کان ترز ن ل ل سال اله لاسلا اجا بطر إن 
اعل ا 

ولذلك قق اختار الله العر ةتكون لغة القران: 

آراء العلماء في الدخيل في القران : 

وقد كان لكون العربية لخة القران أثر كبير في هذه المعركة 
اا ¢ وتشعست راء العلماء م الاقرار بوجود الدخيل في القران ¢ 
بعد اجماعهم على أن في القران من الأعلام غير العربية ما دعت الحاجة 
لد کوه ه کادم ¢ وار وإبليس › وإدریس › وإسرائيل »› وإسماعيل › 
وإلياس » وإليسع » وأيوب » وداود » وذي الكفل » ولقمان » وروم › 
وزکریا » وسلیمان » وشیطان »وعیسی » ولوط » ومأجوج » وماروت › 
ومدين » ومريم » وموسى » ونوح » وهاروت » وهارون » ویعقوب » 
ويهود » ويوسف » ویونس » وغیرها . 


0 فقال بعضهم » ومنهم : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود » 
وأبو موسى الأشعري » وأبو ميسرة عمروبن شرحبيل » وعكرمة › 
وقتادة » ومجاهد » وسعيد بن جبير » والحسن البصري » والسذي › 
وميمون بن مهران » والضحاك » ووهب بن منبه » والسيوطي › 
والجواليقي » 'والجويني » وابن النقيب » وغيرهم . . : إن القران 
الكريم حوی بعض الدخيل من اللغات الاخ كالحشية 
والفارسية » والعبرانية وغيرها . 


وحجة هؤلاء ان کبار الصحابة کاب عباس وابن مسعود وأبي 


غير العربية كما سيأتى تفصيل ذلك 
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0 وقال بعضهم » ومنهم :ابن جرير الطبري » ومحمد بن إدريس 
الشافعي » وأبو عبيدة» والقاضي أبو بكر الباقلاني » والإمام فخر 
الدين الرازي وغيرهم : كل ما في القران عربي » وليس فيه من غير 
العربية غير الأعلام . 
واستدل هؤلاء على ما ادعوه بما ورد في القرآن الكريم من النص 
على عربية القرآن من مثل قوله تعالى في سورة النحل/١٠٠‏ «لِسَانُ 
الذي يُلجدُون إليه أعجمِيّ وَهَدَا سان عربي مّبين 4 وقوله تعالى في 
سورة الأحقاف /۱۲: «إوهذا كتابُ مصدَقٌ لساناً عربياً لينْذِرَ الذين 
ظلَّمُوا وبُشرى للمُحْسِبِين ‏ . قال الطبري مبرهناً على صحة ما 
ذهب إليه من أن كل ما في القرآن عربي » وناقضاً قول من قال إن 
القران قد حوى بعض الدخيل : 

« قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا » وحرف كذا 
بلسان العجم معناه كذا » ولم يستنكر أن يكون من الكلام ما تتفق فيه 

ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة » وذلك 0 والدينار » 

والدواة › والقلم > والقرطاس › وغير ذلك مما د وت إحصاؤه › و 

تعداده » كرهنا إطالة الكتاب - يريد : كتابه التفسير - بذكره» مما اتفقت 

فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى » ولعل ذلك كذلك في سائر 

الألسن التي يجهل منطقها ولا يعرف كلامُها . 

فلو أن قائلا قال فيما ذكرنا من الأشياء التي عَدَذْنا وأخبرّنا اتفاقه 

في اللفظ والمعنى بالفارسية والعربية وما أشبه ذلك مما سكتنا عنه : 

ذلك كله فارسي لا عربي » أو ذلك كله عربيّ لا فارسي » أو قال : 

بعضه عرب وبعضه فارسیّ » أو قال : كان مُخْرّج صله من عند العرب 

فوقعّ إلى العْجَّم فنطقوا به » أو قال : كان مُخْرّج أصلَهٌ من عند الفرس 
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فوقع إلى العرب فاعْرَبتّه » كان مستجهلا » لأن العرب ليست بأولى أن 
تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العجم » ولا العجم بأحق أن 
تکون کان مخرج أصل ذلك منها إلى العرب » إذ كان استعمال ذلك 
بلفظ واحد ومعنى واحد و في الجنسين . ثم يتابع الطبري 
قوله إلى أن يقول : « وغيرٌ جائز ان رم عل في TS‏ 
بكتاب الله » فمن قرأ القرآن وعرف حدود الله أن يعتقد أن بعض 
القرآن فارسي لا عربي » وبعضه بطي لا عربي » وبعضه حَبشي لا 
عربي بعد أن أخبر الله تعالى ذكره عنه ا غ .أاه. 


ج - رأينا في الدخيل في القران : 
مماتقدم نرى أن كل فريق من الفريقين السابقين لم يكن 
موضوعياً في حکمه : 
أما الفريق الأول : فإنه لم يكن موضوعيأً لأنه جعل اللغة العربية هي 
المتأذ ESER SEE E EN‏ 
من الألفاظ إلى اللغات الأخحرى» وبذلك يكون قد افترض في اللغة 
العربية القصورَ والعجز » وهذا لا يتفق مع تاريخ هذه اللخة » ولا مع 
سيرتها مع أخواتها الساميات . 
أما الفريق الثاني اا ا القران الكريم فليس 
بقطعي الدلالة على أن القرآن الكريم لم يستخدِم شيا من الألفاظ 
الدخيلة على العربية الأصلية » لأنه يحتمل أن يراد بهذه الآيات أن 
القران الكريم نزل بلسان عربي بالجملة » کا قول : : فلان يتكلم 
العربية » فإنه لا ينفي عنه التكلم ببعض الألفاظ الأجنيية أحياناً . 
ما بُحتمل أن يُراد به أن ما استخدمه القرآنْ من الألفاظ كان مما 


تكلم به العربٌُ من قبل » وَجَرّت به ألسنتهم » وتعارفوه بينهم » 
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حکم العربي من الألفاظ في الاستعمال » والدليل إذا طرأً عليه 
الاحتمال سقط به الاستدلال . 


والذې أراه والله أعلم : أن القرآن الكريم لم يُدجل إلى العربية - 
أعني لم يستعمل - لفظاً غير عربي الأصلٍ لم يستعمله العرب من 
قبل » ولكنه استخدم من الألفاظ ما كان عربياً أصيلاً » وما أدخله 
العرب من اللغات الأخرى في العربية ولاكنه ألسنتهم واشتهر استعماله 
بينهم - وهو ما يسمى بالمعُرّب من الألفاظ - وصار له حكم العربي 
الأصيل في الاستعمال » لأن اللغخة العربية - كماسبق ذكره - ورثت 
اللغات السامية الأخرى » فازدادت بهاغنى . 


SS 
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موسی 


ه- تصنيف الألفاظ التي اشت ركت فيها العر بية مع غيرها : 
إن من يتأمل الألفاظ التي أوردناها في الجدول السابق » والتي 
تشترك فيها العربية مع غيرها من اللغات يلاجظ ما يلي : ۰ 


أول : هناك ألفاظٌ مشتركة بين العربية وغيرها من اللغات ولكن بنيتها 
غير عربية» وجرسّها غير عربي» ونحن نقطع - أو نكاد - أن هذه 
الألفاظ دخحلت العربية من اللغات الأخرى » واستخدمها فصحاء 
المرب في کلامهم » وصاغوا بها خُر شعرهم » ولم عب 
بعضهم على بعضٍ استخدامها » حتی شاع استعمالٰها بینهم ‏ 
فأصبحت بذلك عربية الاستعمال » فاستخدمها القران الكريم 
تبعاً لاستخدام العرب إياها وتقريبهم إياها » من ذلك : 
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0 كلمة « سرادق » في قوله تعالى في سورة الکهف/ ۲۹ إإتاأغتذنا 
إلظالِمين ارا احا بهم سرادفّها ) قال الراغب الأصفهاني في 
مفرداته : السرادق فارسيٌ معرب » وليس في كلامهم اسم مفردٌ ثالثه 
ألف وبعدها حرفان » ونقل المنجد عن مار أغناطيوس في كتابه 
«٠‏ الألفاظ السريانية في المعاجم العربية » قوله : إن لفظ « سرادق » 
واي ٤‏ وا SARODHIGO‏ « ویحتمل أن یکون هذا اللفظ 
ی و ا أن کرت کل م 
. الفارسية والعربية قد أخذتاه من السريانية . 

والمهم في هذا : أن هذا اللفظ قد جرت به ألسنة فصحاء 
الخرت اونا اعا د وق ترح رخ فل أن يستعمله 

القرآن الكريم » > ومن ذلك قول الشاعر الجاهلي سلامة بن جندل : 

وا الان ها ان . حر ا ى 

® وكلمة « تنور » في قوله تعالى في سورة هود/ ٤٠١‏ ظ حتى إِذا جَاء 
مرا وَقَارّ التنور فنا احمل فيها . . . .4 . 

قال الجواليقي وغيره : تنور فارسي معرب » لا تعرفٌ العربٌُ 
له اسما غير هذا ؛ وقال السيوطي في المهذب : قيل إن أصلها 
سرياني ؛ وقال طوبيا العنيسي هي ارامية › وهي ھک 
نور ») أي : بيت النار» والصحيح ما قال ابن عباس : انها مشر 
بکلٌ لسان . 
أقول : ولعلها من ميراث اللغة السامية الأم - واللّه أعلم - 
اا وناك لفاظ تقاربٌ بنيتها في العربية بنيتها في اللغات الأخرى 
التي تشترك مع العربية فيها » ولكن بنيتها على كل حال غير 
عربية وجرسها غير عربي » وأغلبُ الظن أن العربً أدخلوا هذه 
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الكلمات لختهم بعد أن أدخلوا عليها بعض التعديل الذي يجعلها 
أكثر قبولاً لُدى اللسان العربي » تم تداولّها فصحاؤهم في 
شعرهم ونثرهم > ٹم استخدمها القران بعد ذلك » ونذكر من 
هذا : 
© كلمة «إبريق» في قوله تعالى في سورة الواقعة/۹۰۱۸٠‏ بإیطوف 
عليهم ولْدّان مَُلدون ٭ بأكواب وأبَارِيق ‏ يقول الجواليقي : 
والمنجُد وغيرهما: كلمة « إبريق » فارسية » وقال في القاموس 
المحيط مبيناً أصلَ هذه الكلمة في الفارسية : إبريق : معرب 
« آب ري » » ولكن طوبيا العنيسي يقول : إبريق : فارسية » أصلها 
« أب ريز » معناه يصب الماء . 
وقد استخدم شعراء الجاهلية لفظ « إبريق » للدلالة على الإناء 
من الخزف أو المعدِن له عروة وبلبلة ويستخدم لصب الماء > وقد 
قال الشاعر الجاهلي عدي بن يزيد : 
وَدَعا بالصبوح يوماً فجاعت قَيْنةٌ في يمينها إِبْريق 
وأرى أن محاولة بعض اللغريين إعادة كلمة « إبريق » إلى 
أصل عربي هو «بَرق» وقولهم : وسمي الإبريق إبريقاً لبريقه 
رل ا ت 
© وكلمة « زنجبيل » في قوله تعالى في سورة الإنسان/ ۱١‏ « ويسْقَوْن 
فیها کأساً کان مِرَاجُها رَنْجَبيلاً 4 . 
وكلمة « رنجبيل » فارسية › ا « شنگبیل » وقد کان العرب 
يلفظون الحرفَ «رگ» الفارسيّة «جيماً) فيلفظون «رگلنار» هکذا 
ونار وور الان ذلك فإنهم لفظوا « گ» في 
« شنگبيل » جيماً فصارت « شنجبيل » ولما كان قلب « الشين » 
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الفارسية الى « سين » ارا مألوفاً عندهم > فيقولون في « إبريشم » 
الفارسية « إبريسم »- وهو الحرير- فقد قلبوا « الشين » في 
شل سخا ولكن تلب شين الى سين قى دة الكلة 
بالذات لا يذهب ثقلها عن اللسان » ولما كانت الزاي تقارب السين 
في الح واللفظ › وقلبُ السين ا زاي في هذه الكلمة يذهب 
كثيراً من ثقَلها على اللسان العربي » فقد قلبوها الى زاي » فصارت 
« زنجبیل» . 
ثالغاً : وهناك ألفاظ مشتركة ب ال ها ا ق 
بجرسھا چرم عر ف قاط اا اف رن غ 
الأضل فأخذها العربُ وصاغوها بحسب قوالبهم اللفظية » 
وأدخَلُوها لغتهم » فزادت اللغةٌ بها غنى ومن ذلك : 
© كلمة « مسك » وهو الطيب الذي يلقيه الخزال » هو بالفارسية 
ا ا ر ا 
مسك نمسك) وهو «مسك» ونطق به فصحاؤهم وشعراؤهم › 
وشاعت ١‏ لكلمة بينهم فقال شاعرهم العش ' 
# باد العتاد وفاخ ريح المسك إذ هَجَمَت قبابه ٭ 
والمِسْكٌ والرَنجبيل عل به أنيابها بعد غفلة الرْصد 


ونطق به القران الكريم فقال تعالى ا م الجنة في و 
المطففین/ ۲١ - ۲١‏ يْسْقَوْنَ مِْ رجيتق مَحتوم # ختامُه مك 
وفي ذلك يتناس المتنافسشون ‏ . 
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© ومن ذلك لفظ « صراط » في قوله تعالى في سورة الاتحة و إهدتي 
الصراطُ المستقيم » على وزن زفعال وصاغوا متها فعا فقالرا 
صَرَط » يصْرط أو سَرَط » يَسرط » بمعنى ابتلع » وقالوا : سمي 
الصراط صراطاً لانه يصطرطً السابلة » أي يبتلعهم . 
والخلاصة : أننا مهما كنا متعصبين للعربية » فإننا لا نستطيع أن 
ننفي عن القران استخدامه لبعض الألفاظ الدخيلة على العربية من 
اللغخات الأخرى › مع التأكيد على حقيقة واقعة هي : أنه لم يستخدم 
من هذه الألفاظ إلا ما جرت به ألسنْ فصحاءِ العرب واعتادوه منها حتى 
لا تحسبه العامة إلامن لغتهم . 
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- اختلاف لهجات القبائل العربية وأسبابه 


لقد كانت جميع قبائل الجزيرة العربية - قبيل نزول القران 
الكريم - تتكلم اللغة العربية التي هي واحدة من أسرة اللغاتِ السامية 
كما تقدم » ولكن لم تكن جميعٌ هذه القبائل تتكلم لهجة واحدة » وهذا 
مر طبيعي في شعب يسكن بلاداً مترامية الأطراف كالجزيرة 
ولذلك لم يكن من الغريب أن نجدَ كل قبيلة من هذه القبائل تختص 
بطريقة لفظية لبعض الحروف عند اجتماعها في كلمات لم تعْتَذڏها 
القبائِل الأخرى » أو بإطلاق ألفاظ على معان لا تطلقها عليها القبائل 

الأخرى » كما سنفصل القول في ذلك فيما يلي : 

أ - اختلافها على المستوى الصوتي : 

أولا : بعض ما اختلف نطق القباثل به من الألفاظ : 
هناك كثير من الألفاظ يختلفُ نطق بعض القبائل بها عن نطق 

القبائل الأخرى نذکر من ذلك : 

8 أن أزد السراة يسكنون هاءَ الضمير المفرد المذكر الغائب المتصل إن 
كان قبله فتحة في الوصل فيقول قائلهم : 
وأشرَبٌ الماء ما بي نحوه عَطش إلا لأ عُيولَهُ سال واديها 
وجمهور العرب يقولانه «عيونه سال واديها » بضم هاء عيونه . 

8 وأزد السراة أيضاًيقلبون علامة التنوين الى حرف مُجانس لحركته في 
الوقف » فيقولون « مررت بزيدي وتوو البرت ولون 
« مررت بز ید) . 

8 وأن قبيلة بالحارث يحذفون الألفين في نحو قولك « على الأرض» 
ألف «على» وألف «ال التعريف» في «الأرض» فيقولون 
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» علأرض » وجمهور العرب يقولون « على الأرض». 

8 وأن بنى مالك من بني أسد يضمّون « ها » التنبيه في « أيُها» إذا لم 
يأت بعدها اسم إشارة » فيقولون « أيه الرجل ) وجمهور العرب 
يقولون « أيها الرجل » ؛ 

وفي حالة مجيء اسم الاشارة بعدها يقولون كما يقول جمهور 
ال . 

وأن قبائل تميم وأسد ينقلون حركة الهمزة إلى ما قبلها إن كان 
ساکناً »> فی الوقف فيقولون » کفء ا » وجمهور العرب يقولون 
« کفء ) . 

وإن قبائل تميم وبكر وأسد وربيعة وبعض القبائل الأخرى تقلِبُ 
كاف المخاطبة المؤنثة شينا في الوقف - وجعلها بعضهم في غير 
الرف يفا رهوا ى دو الكش 6 اة ف الان 

فعيناش عيناهاوجيدش جيدّها ولكن عظم الضاق فتن دفي 
وغیرهم يقول : 
فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولكن عظم السا منك دقيق 
6ران بض فال ال قف الات طف لى کن سرا کات 
كاف انيت أو غيرها وهو فا يهى ب« الكشكغة 4 أبضا ومن ذلك 
قولهم : الس الهم a‏ یریدون «لبيك اللهم لبيكڭ» . 
وما زالت هذه اللغة شائعة عند بعض القبائل اليوم . 
8 وأن قبائلَ بكر بن وائل وهوازن تَلْجِقٌّ كاف المؤنثة سيناً في الموقف 
وهو ما یسمی ( الكسكسة » فيقولون فى « اکر متك ۲ اگرمتکسن, 
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TT 
يقلن وما يدرين عني سمعته وهنْ بأبواب الخيام جنوح‎ 
. » وجمهور العرب يقولون « أني سمعته‎ 
: وقال طفیل‎ 
فنحنْ منعنا يوم حرس نساءكم غداة دعانا عامر غير مُعْتلى‎ 
. » وجمهور العرب يقولون « غير مؤتلي‎ 
ان ذلا تفل لاء عينا وهو ما يسمى ب « الفحفحة » فيقولون‎ 0 
: في‎ 
» «رخلت الحياة لكل حى» «عَلّت العياة لكل عى‎ 
وأن قبائل طيْء وبني سعد وقضاعة وبعض بني تميم يقلبون الياء‎ 8 
: المشددة جيما جیما وهو ما يیسمی ( العجعحة ۸ ومن ذلك قولهم‎ 
المطعمان اللْحمّ بالعشح‎ e 
. » يريد « أبو علي » و« العشي‎ 
بل إن ا وقضاعة تقلبان الياء جيما جح یا ا كانت مشددة ام‎ 
. غير مشددة » فيقولون : راعي : راعج‎ 
وأن قضاعة تقلب السين تاء » وهو ما يسمى ب « الوتم » ومن ذلك‎ 8 
: قولهم‎ 
يا قاتل الله بني السعلات عمو بن يربوع شرار النات‎ 
۰ و اا‎ 
ران قبائل سعد بن بکر وهُذیل والأرد وغيرهم يقلبون العين الساكنة‎ ® 


ee‏ وهو ما يسمى ب «الاستنطاء » قال الأعشى - وهو قيس 
القحطانى _ : 
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جيادك خير جياد الملوك تصان الجلال وتنطي الشعيرا 
يريد : تعطي الشعيرا . 
الت هال ان ع من القان.: 

E LAN a 
في بعض أبنية الفعل المضارع وهو ما يسمى ب «التلتلة » ومنه قول‎ 
: الشاعر‎ 

قلت لبوّاب لديه دارها أتئذن فإني حمؤها وجارُها 

يريد : أتأذن 

© وأن طيئاً ودوساً من قبائل اليمن تقلب « ال » التعريف إلى «أم» 
ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ليس من امبر امصيام في 
اسفن 

يريد : ليس من البر الصيام في السفر . 

© وأن تميماً تقلب الألف المقصورة همزة في حالة الوقف» فيقولون 
في « أفعىٰ » « أفعأً») . 

وهي أيضاً تدغم العين الساكنة إذا أتى بعدها هاء » فيقولون في « مع 
هؤلاء » « مهؤلاء ) . 

© وتقلب ياء « هذي » إلى هاء في الوقف دون الوصل » فيقولون في 
« هند هڏي » ( هند هذه ) . 

وتكسر تاء التأنيث إذا اتصل بها ضميرٌ المذكر » فيقولون في « هند 
ضربته ) « هند ضربته » . 

فرب ی ر کدی ی س ای اا اف 
فيقولون في «رهذا الک («(هذا الكلي» وفي ازات الملا «رأیت 
الملا» وفي رارت بالملا» «مررت بالملي» . 
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© وأن جمْيّراً تقف على تاء التأنيث بالتاء المبسوطة » فيقولون في 
« سورة البقرة » « سورة البقرت » . 

0 ویبدلون القاف كافاً في حالة الوقف » فيقولون في « يا رفيق » « يا 
رفيك » . 

وهي لهجة شائعة اليوم . 

E E NERE 
. ( رأیت زك‎ » u رایت‎ » 

8 وتبني الظرف « مع » على السكون » فإذا وليه ساكن حَركوه بالكسر 
فيقولون في « ذهبت مَعَ زيد » « ذهبت مع زيد» ؛ ويقولون في 
« ذهبت مع الرجل » « ذهبت مع الرجل » . 

8 وأن طيماً يبدلون حرف المد في كلمة « أنا» هاء في حالة الوقف 
فیقولون في « رأیته آنا » « رأیته أنه » . 

وهي لهجة شائعة عند أهالي حلب اليوم . 

8 وتقلب ألف الاسم المقصور إلى واو فیقولون من « أفعى » « أفعو» . 

© وأن فزارة وهذيلا تقلب ألف الاسم المقصور إلى ياء » فيقولون في 
« أفعى » « أفعي » ومنه قول الشاعر: 

e 
والأصل « هواي » ؛ فقلبوا الألف المقصورة ياء » وأدغموها في ياء‎ 
. » المتكلم » فصارت : « هوي‎ 

© وأن لخماً تنقل - في حالة الوقف - حركة الحرف الموقوف عليه الى 
E E‏ الحرف الذي قبله متحركاً » 
فیقولون في « ضربةٌ » « ضربه » » وفي « من » « منه » . 
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وهي لهجة شائعة في سورية اليوم . 


۵ وأن همدان تسكن واو الضمير « هو » وياء الضمير « هي » . 

8 وأن أهل الحجاز لا يميلون » وأهل نجد يميلون . 

8 وأن أهل الحجاز لا ينبرون » وأهل نجد ينبرون » فيقول آهل نجد : 
« يأجوج ومأجوج مرجأون » ويقول أهل الحجاز : « ياجوج وماجوج 
مرجون . 

8 وأن قبائل نجد أسداً وبكراً وقيس عيلان وغيرهم يضمون أول الكلمة › 
أما قبائل الحجاز ثقيفاً وقريشاً وغيرها يكسرون أولها » فيقول أهل 
الحجاز : غلظة وإسوة وعدوة » ويقول أهل نجد غلظة » 
وعدوة: 

© وأن تميماً تأتي باسم المفعول من الفعل الأجوف الواوي واليائي 
على وزن مَفعول » وقبائل الحجاز تحذف واو مفعول للجخفة » فيقول 
الحجازيون : « يوم مغیم » ويقول التميميون : « يوم مغيوم » ومنه 
قول علقمة : 

........... يوم رذاذ عليه الدجن مغيوم 

وأن طيئاً تقلب الياء المحركة بالفتحة بحركة غير إعرابية في الفعل 
المعتل الآخر بالياء إلى ألف» وتفتح ما قبلّها فيقولون في « ني » 
«نسا » وفي «بقي » «بقا» . وهي لغة شائعة في حلب اليوم 

أقول : وهذا غيض من فيض » وقليل من كثير مما اختلف لفظه 
بين القبائل العربية » وما أوردته إلا لابين بعض هذا الاختلاف في 
اللات القرن من اقات الحرة ولك هدا التدوذ فى :البق 

ببعض الألفاظ مع كثرته ‏ فيما يبدو لنا - قليل بالنسبة للقبيلّة الواحدة» 

إذ لا يتعدى الشذوذ عندهاعن جماهير العرب الحرف والخرفين 
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والثلاثة » ويبقى ما عداه حرفا مشتركاً بين القبائل العربية كلها. 

ثانياً : الفصيح من اللهجات العربية : 

الجدير بالذكر أن جماهير قبائل العرب أقروا بعض هذه اللهجات 
وعابوا على أهلها التحدث بها . 

فعابوا على الذين يجعلون المثنى ملازما للألف في جميع حالات 
إعرابه ومنه قول أبي نجيم العجلي : 

ارا ا ق 

وكان عليه أن يقول : قد بلغا فى المجد غايتيها . 

وعابوا على تميم إثباتها الواو في اسم المفعول الأَجُوف كقولهم 

مخيوط » في « مخیط » و « مکیول » في « مکیل » . 

وعابوا الكشكشة والكسكسة والعنعنة والفحفحة والىجعجة والوتم 
بقلبها حرفا عربيا إلى حرف غيره . 

ومن الاستقراء وجدنا أن العربٌ كانوا لا يعتبرون اللهجة فصيحة 
إلا إذا توفر فيها شرطان : 
اظن ا 

الثاني : عدم قلبها حرفا عربيا الى حرف غيره . 

ثالثاً : انتقاء قريش لهجتها : 


كانت قريش تسكن مكة » تجاور الكعبة المشرفة وتخدمها» 
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وتخدم القاصدين لتعظيمها فتقدم لهم الطعامّ والشرابً في مواسم الحج 
بخاصة » وفي كل حين بعامة . 
وكانت قريش » بحكم سكناها بمكة » تسمع لغات القادمين إليها 
من قبائل العرب » فكرّن ذلك عندها حسَاً جمالياً بلفظ الكلمة العربية » 
e‏ وتستحسِنْ بعضها » كما قال السيوطي 
فى المزهر : « إن قريشاً أجود العرب انتقاءً ا من الألفاظ 
o‏ اللا ع الط م و اها مها واا اطا غا 
في النفس » وأنا لا أستبعد أن تفل ف مها ما اتج من 
لهجات القبائل الأخحرى » وقد انتبه الى هذه الظاهرة قديما قتادة كما 
نقل ذلك ابن منظور في اللسان من كلامه فقال : کات فر کی 
أفضل لخاتِ العَرّب » حتى صار أفضل لغاتها لغتهاء فنزل القرآن بها ». 


کا ای ا آنا چ فن لھا کر ا هر هن وقد 
نقل ذلك السيوطي في الاقتراح في j‏ 
١‏ إن قريشاً حلت لغتهُم من مستبشّم اللات ومستقبح الألفاظ . . 

رابعاً : لهجة القرآن الكريم 

نزل القرآن الكريم » أول ما نزل » بلهجة قريش » لأن لهجة 
قریشٍ أفصحٌ لهجات العرب » ولأنها قد خلت من كل مستبشع, 
مستقبّح » ولکن لما دحل الا فى دين الله أفواجا ایتداءً من العام 
التاسع للهجرة تعذر على كثير من الداخلين في الإسلام قراءة القرآن 
بلهجة قريش » نظراً لانطباع ألستتهم على لهجاتهم » فسأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ربّه التخفيفَ » فنزلت الرخصة من الله تعالى 
بجواز قراءة القرآن بلهجات العرب الفصيحة المتداولة » فإذا كان في 
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كلمة لهجتان فصيحتان أو أكثر » جازت قراءة القران بها كلها » وهي 
في إحصائنا لا تتجاوز السبعة على كل حال . 


فقد روى البخاري ومسلم عن عبد ا بن عباس رضي الله عنه 
فراجعته » ثم لم أزل ا ويزيدني حتی نتهی 3 سبعة O‏ : 


وأخرج الترمذي في سننه » والإمام احمد في المسند » والطبري 
في مقدمة تفسيره عن أبيّ بن كعب قال : لقي رسول الله صلى الله 

کک یرل ان أحجار المراء - موضع بالمدينة المنورة- فقال 
( إنى بعثت إلى ا أميين منهم الغلام والخادم والشيخ الففاني 
م » فقال جبريل : فليقرأوا القران على سبعة أحرف) . 


أما اللهجات غر الفصيحة كالتي تَقَلَبُ فيها ا لحروفُ فقد كان 
لا رخص بالقراءة بهاء فقد ذكر السيوطي في هنعم هرامع أن عبد الله 
بن مسعود قرأ الآية ٠١‏ من سورة يوسف ثم بدا لهم من بد ما أا 
الآياتِ ليَسْجُننه حتى حين ) » فقلب حَاءَ « حتى» عينأ» على لغة هذيل 
فقال # عى ين فكب إليه عر بن الخطات إن الله انرل هذا 
القرآن عربياً » وأنزله بلّة قريش - لعله يريد : إنها لا قلبَ فيها - فلا 
تقرئوهم بلغة هُذيْل ‏ يريد : بالقَلب - 


وبهذا یکون القران - كما یقول احمد علم الدين الجندي » وحق 

E E SS OER a ما قال‎ 
اا‎ 

الكسرة - لهجة عربية فصيحة مشتهرة » يتكلم بها قبائل نج من 
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تميم واس وقيس وَطيْء > ولذلك تواترت قراءة القرآن بها » فقراً 
ا ا ا : ورش » وأبو عمرو » وحمزة » والكسائي . 

كما أن عدم الإمالة لهجة عربية فصيحة مُشتهرة تتكلم بها 
قبائل الحجاز من قريش وهوازن ا 
فا اران ها ورا امن الفراه أبن كيل وعاضم + وار 
جعفر » ویعقوب . 


وإِنٌ ضمٌ فاءِ الكلمة - الحرف الأول منها- لهجةٌ عربية فصيحة 
مشتهرةٌ في القبائل البدوية كأسد وبكر وقيس عيلان وتميم وغيرها » 
. نزل بها القران وتواترت قراءته بها » فقراً عاصم « أسوة » 
بضم الهمزة » وقرأ نافع » وابن عامر» وعاصم »> وحمزة › 
ا « بالعدّوة» بضم العين » وقرأً حفص » وأبو جعفر › 
ويعقوب « والرجز » بضم الراء » و« قرح » بضم القاف . 
كما أن كسر فاء الكلمة لهجة عربية فصيحة مشتهرة يتكلم بها 
قبائل الحضر في الحجاز من قريش وثقيف وغيرها » ولذلك نزل بها 
القرآن » وتواترت قراءته بها » فقرأً غير عاصم من القراء السبعة 
« إسوة » بكسر الهمزة » وقرأً أبو عمرو وابن عامر « بالعدوة » بكسر 
العين » وقرا غير حفص من القراء السبعة « والرجز » بكسر الراء . 


كما أن الفتحَ في بعض الكلمات لهجةٌ فصيحةٌ مشتهرة عند 
قبائل الحجاز وقد قرأ نافع وابنْ كثير وابن عامر » وعاصم » وأبو 
عمر إن يمسسكم قرح بفتح القاف . 
® رإن عدم نبر الهمزة لهجة فصيحة مشتهرة في اق الحجارية 
كقريش وهُذيل وثقيف وهوازن وغيرها » ولذلك نزل بها القران 
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رارت فا ا :کان قراء الحرمين الشريفين والشام : نافع 
وابن كثير وابن عامر لا ينبرون الهمزة في نحو قوله تعالى : انتم 4 
و اؤنبنكم 4 و ل أولياء أولئك » و # البغضاء أبدأ . 
کما أن تحقیق قيق الهمزة - أعني : نبرها لحه فضية شتو رة 
في القبائل المدوية من تي مكل واسد وقي وغيرها» ولذلك 
اا اا و ت ا و ا ا 
عمرو وعاصم وحمزة والكسائي . 
ومن طرائف المفارقات التي تروى في ذلك أن جماعة من جهينة 
جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسير وهو يرتعد من البردء 
فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم : « آدفوه »» فذهبوا به فقتلوه » 
وداه رسول الله صلی الله عليه وسم . 
لك آراة الر شر ل رات الل وسا جه بره و ادق 
أدفئوه من البرد » بتسهيل الهمزة » وهي لغة قريش وأهل الحجاز » 
ففهموا من ذلك « اقتلوه » لأن ر« أدفوه » بلخة أهل اليمن تعني 
« اقتلوه » ولذلك اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم مقتولاً خطاً » 
فدفع دیته . 
© وإن تسكين الحرف الثاني من الكلمة في تحو فقس » ووفُذر 
و أکل » و«رسل » و «سخت» و «عقبیٰ » و «(عسرا» و«عشرا ( 
و«نكرا » و «لَهْب » و «خطوات » لهجة فصيحة مشتهرة في قبائل 
نجد : تميم وأسد » ولذلك نزل القرأن بها » وتواترت بها قراءته : 
ففرا این کر و القدس 6 میکر ن الدال > 
- وقرأً أبو عمرو ونافع وابن عامر وابن كثير «قذر » بسكون الدال . 
وا اتو عرو رسلها کون الس 
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وقرأً نافع وابن عامر وعاصم وحمزة «السحت » بسكون الحاء . 

وقرأً عاصم وحمزة وخلف «عقبى» بسكون القاف . 

وقرأً القراء السبعة «عسرا » بسكون السين . 

وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي « نكرا » بسكون 
الكاف . 

وقرأً ابن كثير «لهب» بسكون الهاء 

وقرأً نافع وأبو عمرو وحمزة والبزي - راوي قراءة ابن كثير- 
«خحطوات » بسكون الطاء . 

كما أن تحريكه لهجة فصيحة مشتهرة يتكلم بها قبائل الحجاز » 

ولذلك نزل بها القران وتواترت القراءة بها 

فكان الحجازيون يقولون « القس» بضم الدال » وبها قرأ غير ابن 
كر من اقرا السعة: 

- وكانوا يقولون «قدَره » بفتح الدال » وبها قرأ حفص وحمزة والكسائي 
وأبو جعفر وخلف . 

وکانوا يقولون اکا » بضم الكاف » وبها قرأ ابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي . 

وکانوا يقولون «رسلها » رد بضم السين » وبها قرأ ع غير ابي عمرو من 
القراء السبعة . 

وکانوا یقولون زل بضم الحاء » وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي . 

وا يقولون « عقب » بضم القاف » ويها قرأً الكسائي ونانع وابن 
کثیر وابن عامر وآبو عمرو . 

وکانوا یقولون « عسرا » بضم السين » وبها قرأ أبو جعفر . 

وکانوا یقولون «نکراً » بضم الكاف » وبها قرأً نافع وابن ذکوان وأ 
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a‏ بفتح الهاء » وبها قرأ غير ابن كثير من القراء 
الستعة : 
وکانوا يقولون « خطوات ( بصم الطاء » وبها قرأً ابن عامر وعاصم 
والكسائي 
@ وان فتح سين «يحسّب» مجة فصيحة مشتهرة في ميم » ولذلك نزل بها 
القران وو اا فقرأبها ابن عامروعاصم وحمزةوأبوجعفر . 
كما أن كسرها لَهْجَة فصيحة مشتهرة في قبائل الحجاز » ولذلك نزل بها 
القران وقرأً بها نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي . 
ومما تقدم يتبين لنا أن ما نزل به القرآن من لهجات العرب كانت 
تتوفر فيه صفتان هما : القصاحَة - على المعنى الذي قدمناه_- 
el‏ وأكثر ما يتحقق ذلك في لهجات آهل الحجاز التي تتسم 
قبائلها بأنها قبائل حضرية » ولهجات أهلِ نجل التي تتسم قبائها بأنها 
فا ر 


ب - اختلافها على المستوى الدلالى : 

أولً : ماذا نعني بالمستوى الدلالي : 

لی تاحاوف لات القبائل العربية على المستوى الدلالي : 
إطلاق بعض القبائل ألفاظاً على دلالات ومعانٍ لا تطلقه عليها باقي 
ا و ری د ی و ا 
الأطراف . . 

ثانياً : جهل بعضٍ الصحابة بمعاني بعض الألفاظ : 

لق اثر لا ان يعض الصجابة قد جيلو يعض خان الالقاظ ى 
قران لكر آواف ديت شرل الل صل الله عاب رسرب 


۷ 
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هذا الجهل - فيما أعتقد ‏ أن تلك الألفاظ كانت متعّارفة عند بعضٍ 
القبائل » ولكنها لم تكن معروفة عند غيرهم » حتى قال الكلبي : «لو 
قلت في عك لرجل : يا رجل » لم يجب حتی تقول « طه » لأنه لا 
يفهم ما تقول » . 

وقد روی سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا تزال الأمّة على شريعة ما لم يظهرٌ فيها ثلاث » مالم 
يُقبّض منهم العلم » زيكر فيه الخيت: وتظهر فيهم السَقارة » قالوا : 
وشا السقارة يا رول الله فال شر بكترت ار الرمان تي ته 
إذا تلاقوا : التلاعن . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحبكم إِليّ وأقربكم 
مني مجاساً يوم القبامة أحاسنكم أخلاقا » وأبغضكم إليّ وأبعدكم مني 
مجلساً يومٌ القيامة الثرثارون اشقن المتفَيْهِفُونٌ » قالوا يا رسول الله 
عَرّفنا الثرثارين والمتشدقين › فمن المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون . 

وسأل عمر رضي الله عنه وهو على المنبر عن معنى التخوف في 
قوله تعالى  :‏ أو يأخدَمُم على تخوف ) فسكتوا » فقام شيخ من 
هذيل فقال : التخوف : التنقص › > قال عمر : هل تعرف العربٌ ذلك 
في أشعارها ؟ قال : نعم » قال شاعرنا زهير : 


تخرف الرحل منها تامكاً قردا كماتخوف عو النبعَة السفِن 
ثالثاً : انتقاءُ قريش لغتها : 
کانت قریش بحکم سکناها في مکة وقدوم جميع القبائل إليها 
وأرشقها وأدقها في التعبير عن المراد فتقدخله في لغتها وتتداوله 
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ألسنتها » حتى أصبحت أذ EET‏ > قال 
السيوطي في المزهر : : إن قريشاً أجود العرب انتقاء للأفصح من 
الألفاظ » وأسهلها على اللسان عند النطق » وأحسنها مسموعاً » وأبينها 
إبانة عما في النفس . ) 

رابعاً : لغة القرآن : 

ولذلك نزل القرآن بلغة قريش » ولكنه لم بهي الفصيح والبليغ 
من لغات بقية القبائل» فاختار من ألفاظها أدقها تيا عن المعنى › وأا 
E E E EL‏ 
نظمه الكريم » حتى أصبحت لغة القران هي اللغة المختارة من لغاتِ 
العرب ولهجاتها » وهي تشكلٌ قِمَةَ الفْصَاحَة والبلاغة العربية » وبها 
ثبت للقران الإعجارٌ من الناحيتين اللغوية والبلاغية . 

خامسا : الألفاظ القرانية التي انفردت بعض القبائل بإطلاقها 

على معانِ لا تظلقها عليها باقي القبائل : 

ونحن نورد لك فيما يلي الألفاظ الواردة فى القران الموافقة في 
aE a N a EE U‏ 
العربية الأخرى » وسنراعي في ترتيبها إيراد اللفظ كما جاء في القرآن » 
متبعين في ترتيبها الترتيب الألفبائي . 
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للت اقرآية_[اتسررة ورتم اة | الست 


أرجائها 
انا 
استغشوا 
استکانوا 
اسغارا 

| اشمأزت 
اشتروا 
أشد 


صاب (حیثٹ أصاب) 
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القبيلة 
الألف 
الأعراف/۹۳ أحزن قریش 
محمد / ۱١‏ منتن تمیم 
ال عمران/۳١٠‏ | ساعات الليل هذيل 
الكهف/ ٠٠‏ آزال كنانة 
الاعراف/۳٠۲‏ _أثبتها ثقيف 
یس/ ٥۱‏ قبور قریش 
الاسراء/۲٦‏ أستولين قريش والاشعریون 
الأحقاف/٣٠۲‏ رمل حضرموت وتغلب 
المؤمنون/۸١٠٠‏ ابعدوا بني عذرة 
المؤمنون/۸٠۱٠‏ | اصبروا قریش 
الكهف/٠٠‏ الحجلة فيها السرير اليمن 
هود / ۲۷ سفهاؤنا جرهم 
دخان / ۱۰ انتظر قریش 
الحاقة/۷٠‏ نواحیها هذیل 
الانفال/ ۳١‏ کلام جرهم 
نوح/۷ تغطوا جرهم 
المؤمنون/٦۷‏ استذلر! ف 
اة نة کتاً كنانة 
الزمر/ ٤٥‏ | مالت ونفرت تميم والأشعريون 
البقرة/ ۹۰ باعوا هذيل 
مریم / ٦۹‏ أعظم قریش 
ص/٣٦۳‏ أراد أزدعمان 
نوح/٤۱‏ آلواناً هذيل 
البقرة/ ۲۲٠‏ أوقعكم في الاثم | قريش وهذيل 
ابراهیم / ۳۷ رکبانا فریش 
المائدة/ ۲٠‏ اقض مدین 
0٠‏ 


۲٠/ءاسنلا‎ 
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٠٠١١ / الصافات‎ 
٠۹۹ البقرة/‎ 


المرسلات ١١/‏ 
لقمان/ ۱۹ 
التوبة/١٠‏ 
الطور/٠۲‏ 
حجر / ۷۹ 
البقرة/١١١‏ 


٤)٥ يوسف/‎ 


هود /۸ 


یس / 0۹ 
الحديد/١١‏ 


الكهف/١٠۷‏ 
الأنعام/١١٠‏ 
الحج / ۲ه 
الرحمن/١٠‏ 
لقمان/ ۱۹ 
الجمعة/١١‏ 
الصافات / ١٤١۷‏ 
ص/۱۹ 


٠١۹ النحل/‎ 


١ 


الكلمة القرانية 


باءوا البقرة/ ٩٠‏ استوجبوا جرهم 
باخع الكهف/ ٦‏ قاتل نفسه قریش 
بالهم محمد /۲ حالهم هذيل 
کنن الأعراف/١١٠‏ شدید غسان 
بحسا الجن/١٠‏ نقصا قریش 
بدنكف يونس ٩۲/‏ درعك هذيل 
برداً النأً/٤۲‏ وا هذيل 
ت الواقعة/ ٠‏ تت کندة 
بعد الصافات / ٠١١‏ ا حمیر 
ا البقرة/۳٠۲‏ ا می 
بوار ابراهیم /۲۸ هلاك أزد عمان 
التاء 
ان طه / ۵٥٥‏ مرة أخرى الأشعريون 
تام المائدة/ ۲۹ تحزن قریش 
تؤۇفكون فاطر/۳ تکذبون قریش 
تب تبت/۱ خسر فریش 
تشن هود / ۳٦‏ تحزن كندة 
تتت هود/۱۰۱ خسران قریش 
يرون الزخرف/۷۰ | تکرمون فیس عیلان 
تخوف النحل/۷٤‏ تنقص هذيل 
لع الماعون/۲ يدفع بشدة قریش 
ترذی الليل/١٠‏ مات قریش 
o۲‏ 
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هود/۱۱۳ 

النحل/١٠‏ 
الأنفال/ ٣٠‏ ا 
البقرة/ ۲۳۲ تحبسوهن 
النساء/۳ تمیلوا 
النساء/١۷٠‏ دوا 
تبارك / ۳ عیب 
آل عمران/۱۲۲ | تجبنا 
الواقعة/ ٠١‏ تلدمون 
الطور/۷٤‏ تنشق 
تبارك /۸ تمزق 
النساء/۲۹٠‏ تخطئوا 
سبا/ ۲ه تناول 
التوبة/ ۳۹ تغزوا 
ص ٣٣/‏ تضعفوا 

الثاء 

الطارق/ ۳ مُضيء 
الصافات/ ٠١‏ 

البأً/ ٠٤‏ راا 


الأعراف/۱۸۷٠‏ | خفيت 


ق/٥٤‏ مسلط 

القصص/۲۲ يدك 

البقرة/۱۸۲ تعمد الحيف 
or‏ 


قریش 
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غافر/ ٤٥‏ 
الزمر/۸٤‏ 
الفرقان/۲۲ 
عبس / ٣۰‏ 
الأنبياء/ ٩٦‏ 
المائدة /۷۸ 
النساء/ ٠٠‏ 
الأنعام / ٠١١‏ 
الكهف/١٤‏ 
الأنبياء/۲٠١٠‏ 
الأنبياء / ۹۸ 
النساء/ ۹٩۰‏ 


آل عمران/ ۳۹ 


هود/ ۱۰۰ 
النحل/۷۲ 
الأعراف ٠۱۸١/‏ 
فصلت/ ۲۰ 
الكهف/ ٠٠‏ 
حجر/٣۲‏ 

هود/ 1۹ 


لا اة لاء 


ما سوي من الأرض 
of‏ 
اخحتان 


الخاء 
خاشعة (الأرض‌خاشعة) فصلت / ۳۹ مقشعرة 
خبالا آل عمران/۱۱۸ | غا 
خراصون الذاريات/ ٠١‏ | كذابون 
خرجا المؤمنون /۳۸ جع 
خرطوم القلم/١٠‏ نف 
خلاق آل عمران/۷۷ | نصيب 
مر يوسف/ ۳٣‏ علب 
خير البقرة/ ٠۸١‏ مال 
خير هود / ۸٤‏ حصب 

الدال 
دأب آل عمران/۱۱ آشاة 
دحورا الصافات/ ٩‏ طرداً 
دسر القمر/١٠‏ مښامیر 
دلوك الاسراء /۷۸ زوال 
مرا الأعراف/۳۷٠‏ | أهلكنا 
دهاقا البا/ ٠٤‏ ملأی 

- 
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تمیم› أزد عمان 
جرهم 
مدین 


رجر 
رجزا 
رجما (بالغیب) 


رغد 
رفث 
رکزاً 
رکنه (فتولی برکنه) 
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م 


الذال 


المؤمنون/۷۲ 
التوبة /۸ 


الحاقة/ ٠١‏ 
البقرة/ ۲٠٠١‏ 
آل عمران/١٤۱‏ 
الأنفال/١١‏ 
البقرة/ ٥۹‏ 
الکهف /۲۳ 
ص/۷۷ 
الفرقان /۳۸ 
هود / ۸۷ 
البقرة/ ٠٠‏ 
البقرة/ ٠۹۷‏ 
مریم /۹۸ 
الذاریات / ۳۹ 
القصص/۲٠‏ 
الجن ٠١/‏ 

الواقعة / ۸۹ 
الشعراء ٠١۸/‏ 


شرفكم 


قرابة 


الراء 


شديدة 


المكان المرتفع 
رجال 


9٦ 


فریش 
قریش 


a n 


الزاى 


زاغوا الصف/ه | مالوا قریش 
زرابي الغاشية ٠١/‏ | طنافس هذيل 
زعم التغابن /۷ کذب حمیر 
زیلنا يونس /۲۸ ميزنا حمیر 


السين 


سائمون التوبة/١١١‏ صائمون هذيل 
الساق القيامة / ۲۹ الشدة قریش 
E‏ النجم/٠٠‏ لاهون الین 
سبيلڈ النساء/١٠‏ مخرجا قریش 
سُجُرت التكوير/٠‏ جمعت جعشم 
را النحل/١۸‏ قمص کنانة» تمیم 
السرد سأ/۱۱ المسمار في الحلقة | كنانة 
سعر القمر/۷٤‏ جنون غسان» ازد عمان 
سفَاهة الأعراف / ٠٥‏ جنون حمیر 
سره عبس / ۱١‏ تبه كنانة 
اء البقرة/١٠‏ جهال كنانة 
سفه نفسه البقرة/ ٠١١‏ خسر نقسه طىء 
غاب ا خر 
السلّم النساء/ ۲٠‏ الصلح قریش 
السوء الأعراف/۸۸٠‏ | الجنون هذيل 

هود/ ٥ ٤‏ 
سور الحديد/١٠‏ حائط جرهم 

o¥ 
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السورة ورقم الاية | المعنى 


هود / ۷۷ کرههم 
ال عمران/ ۳۹ حکیما 
الشين 
الأنفال / ٠۷‏ نکل بهم 
البقرة/۲٠١٠‏ باعوا 


البقرة/ ٠٤٤‏ تلقاء 
الكهف/١٤٠‏ کذیا 


البقرة/ ٠١١‏ ضصلال 
الصافات / ٦۷‏ اجا 
البقرة/١۷‏ لا وضح 


البقرة/ ٠٠٥‏ الموت 
الزخرف/١۷‏ قصاع 


الأنعام ٠١١/‏ أعرض 
الكهف/٦٩‏ جبلين 
النحل/١٤‏ بیت 
التحريم/٤‏ مالت 
البقرة/ ۲٠٤‏ أجرد 
الأنعام /۷۳ القرن 
الأحزاب/٣۲‏ حصونهم 
الضاد 
مریم /۸۲ الخصم 
0۸ 


كنانة 


الكلمة القرآنية 
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السورة ورقم الآية المعنى 


الغاشية / ٦‏ الشبرق 

البقرة/ ۲۸۲ أحمق 

التکویر/ ۲٤‏ بخیل 
الطاء 


الأسرار/ ٠۳‏ عمله 
الأعراف/ ۲٠٠١‏ نخسة 


الأعراف/۲۲ عمد 
الظاء 
الرعد/٣۳‏ کذب 
النحل ٥۸/‏ صار 
التکویر/٤۲‏ مهم 
العين 
الرحمن/ ۷٦‏ طنفسة 
العظم) 
مریم / ٦۹‏ افتراء 


المائدة/۷٠١٠‏ اطلع 


البقرة/ ۲۲۷ حققوا 

التكوير/۷٠‏ آدبر 

هود/ ۷۷ شدید 
۹ 


همدان 


حمیر 


E TR 
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المائدة/١‏ 
التوبة /۲۸ فاقةً 
الدخحان/ ٥٤‏ بیض 
الغفين 
الفرقان/ ٠٠‏ بلاءٌ 
الحاقة / ۳٦‏ الحار شدید الحرارة 
الحشر/١٠٠‏ غش 
عبس/ ۳۰ ملتفة 
يونس /۷۱ شبهة 
هود/ ٤٤‏ نقص 
القاء 
البروج/١٠‏ أخرجوا 
الأنبياء/٠٠‏ طرقا 
الكهف/۷٠‏ ناحية 
الأنفال/ ۲۹ رخا 
الأنبياء ٤۸/‏ 
آل عمران/۱۲۰ | من وجههم 
القاف 
الأنعام ٩۲/‏ عیاناً 
الاسراء/۲٩‏ عیاناً 
0 


SELES 


ال عمران / 3 جح قریش› ثقيف 
N‏ الأنبیاء / ٩۹ ٥‏ أمة قریش » هذیل 
قرية) 
قسورة المدثر/١ه‏ أسد | قریش 
قطر (عين القطر) | سبأ/١٠‏ نحاس جرهم 
قيوم البقرة/ ٠٠٠‏ قائم قریش 
الكاف 
کاظمین . | غافر/۱۸ مکذبین ازد شنوءة 
كبد (الانسان في | البلد/٣‏ شدة قریشی 
کبد) 
کبر (کبر مقتا) الصف/" عظم قریش 
کبتوا المجادلة/ ه لُعنوا مذحج 
کذااً الا Lj‏ / 
م ro/l‏ کذبا يمن 
کل | النحل/٣۷‏ عیال قریش 
كلالة النساء/٠۷٠‏ من لا ولد له قریش 
ولا والد 
کنود العاديات / ٦‏ کفور كنانة 
اللام 
لغوب ق/۳۸ إعياء حضرموت 
لفيفا الاسراء/٤٠٠‏ | جميعاً قریش 
لواحة المدثر/۲۹ حراقة أزد شنوءة 
1۱ 
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طه /۱۸ 
الاسراء/۲۷ 
الأنعام/٤٤‏ 
المائدة/ ٤‏ 
الحجر/ ه٥۷‏ 


۰ الاسراء/ ۲۹ 


٣/ةدئاملا‎ 

٦/ الأنعام‎ 

القمر/ ٠١‏ 
الواقعة ۸٦/‏ 
النساء/ ٠٠١١‏ 
النجم/٠‏ 
الرحمن/۹٠‏ 
هود / 1۲ 
الأحزاب/۲٠‏ 


أ المطففين/۹ 


۲٣۳/ةدجسلا‎ 
٥/ق‎ 

النساء/ ۲٤‏ 
القمر/۲ 
الطور/٦‏ 
الاسراء / ٥۸‏ 
البلد/ ٠٤‏ 


1۲ 


الكلمة القرآنية 
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الحجر/٣۲‏ 
الواقعة /۸ 
النور/ ٣١‏ 
التوبة/۲ 
الا 
الفتح / ٠٠‏ 
الزمر/۳٦‏ 
الشورى/١٠‏ 
الصف/٣‏ 
الحجر/1٦‏ 
ابراهیم / ٤۳‏ 
النساء / ۸٥‏ 
الانفال / ٣١‏ 
الكهف/۲۷ 
المائدة/ ۲١‏ 
سباً/٤۱‏ 
المعارج ٠٠٣/‏ 
الحشر/۳٣‏ 
الساء/٣٣‏ 
الكهف / ٥۸‏ 


٤ النساء/‎ 
٠١ / العلق‎ 
٣٠ / الانعام‎ 
۲٣/ق‎ 


شمال 


ی اس ۷ س 


Ç؟‎ Cr 
sC CT? 
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۷٤/فهكلا‎ 
٤۸/ الأنفال‎ 


٠٠١ / الغاشية‎ 


الحج /ه 
الكهف/١٠١‏ 
المعارج/۹١‏ 


النازعات /۸ 
الصافات/ ٩‏ 
غافر/۲۱ 
المزمل/١٠‏ 
النور/۲۳ 
القصص/۲۳ 
القيامة/١١‏ 
البقرة/١٤٠‏ 
الكهف /۱۸ 


٠١/ةبوتلا‎ 


1٤ 


رکم as‏ ينقصكم حمیر 
يتطهرون الاعراف / ۸۲ يتنزهون عن اللواط قریش 
يثبتوك الآنفال /۲۸ يحبسوك قریش 
یخرصون زخرف/ ۲۰ یکذبون هذيل 
يدع الماعون/ ۲ يدفع قریش 
يرجو الكهف/١٠٠‏ یخاف هذيل 
رک الأنفال/ ۳۷ يرجمه قریش ‏ 
يصدِفون الأنعام ٤٦/‏ عرضون قریش 
يعب يونس /۱ ا كنانة 
يفنا الأعراف/۹۲ | ينعموا جرهم 
يونس / ۲٤‏ 
يفتنکم النساء/٠١٠‏ یضلکم رارق 
یلتکم الحجرات/٤٠‏ | ينقصكم قيس عيلان 
ينبوعاً الاسراء/ ٩۰‏ نهراً قریش 
لون الأنبیاء/ ٩۹٦‏ يخرجون جرهم 
بق البقرة/١۷٠‏ يصیح طيء 
ينغضون الاسراء/١ه‏ یحرکون حمیر 
ينفضوا المنافقون /۷ اقا خزرج 
يهجعون الذاريات ٠۷/‏ امن هذ 
يوفضون المعارج/١٤‏ يسرعون قریش 
ييأس الرعد/٠١‏ يعلم هوازن 
10 
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۷-اللغة المختارة 


مما تقدم يتبين لنا أن الله تعالى قد اصطفى من لغاتِ العرب 
ولهجاتهم أفصحها وأبلغها فأنزل بها القرآن » فكانت هذه اللغة التي 
اصطفاها الله تعالى هي : « اللغة المختارة » . 

فتوجهت أنظارٌ أدباء العرب وشعرائهم إلى هذه اللغة المختارة 
مبهورين بفصاحتها وبلاغتها وجمالِها » وأخذ الاعجاب بها منهم کل 
مأخذ » وجعلوا يُردون موردَها » وينهلون من مَعينها » حتی عمت هذه 
اللا الشائل ٠‏ وطن ها القاضي زالداي ٠‏ وجرت على كل لمان 
ا اللغة الرسمية » للعرب قاطبة . 
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۸ -راينا في سر إعجاز القرآن الكريم 


إن قمة الجمال لشيء معين تكمن في البنية التكوينية له » وهذه 
البنية تتألف من الأمور التالية : 
أ - جمال العناصر الأساسية المكونة له . 
ب - انسجام هذه العناصر الأساسية مع بعضها وعدم تنافرها . 
ج جمال المعنى ونبل المقصد الذي تعبر عنه هذه التركيبة . 
وهذه العناصر الثلاثة قد توفرت في القران الكريم . 
فالعناصر الأساسية فيه هي الكلمات القرانية . 
- وتجتمع هذه الكلمات لتؤلف الجملة القرانية > وهي جملة على غاية 
من البلاغة . 
- وتجتمع الجملٌ القرانية لتؤلف الصورة القرانية وهي صورة على غاية 
سن اروغ والجال:: 
وتجتمع هذه الصور لتؤلفَ المشهد القرآني » الذي تتحرك فيه الصور 
بحركة تأخذ بالألباب بانسيابها أو عنفها أو . . حسب متطلبات 
الموقف . 


1¥ 
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٩‏ - الكلمة القرآنية 


ا ا ی ا ا 
ودلالات تنفرد بإطلاقها عليها عن باقي القبائل العربية » وهذه الكلمات 
هي أدلّ على هذا المعنى المراد من الكلمات التي تطلقها عليه باقي 
القبائل : 

- فتميم تطلق كلمة « آسن » على الماء المتغيّر من طول 
المكث » وباقي القبائل تطلق عليه كلمة « منتن » والادقق يدرك أن 
كلمة « سن » أبلغ في الدلالة من « منتن » لأن النتن قد يكون من 
طول المكث » وقد يكون من وقوع شيء فيه » وقد يكون من مجاورة 
شيءٍ له » ولذلك استعمل القران كلمة ( اسن) . 

وجرهم تطلق كلمة «أساطير» على الحكايات غير المعقولة - 
الخرافات ‏ وباقي القبائل تطلق عليها كلمة « كلام » بإضافة وصف اخر 
إليه » ولا شك أن كلمة « أساطير» بلغ بالدلالة ؛ ولذلك استعمل 
القران كلمة ( أساطير ) » ومثل ذلك كثير . 

والثابت من كلام العرب أن كلمة زوج تعني الواحدومثله معه › 
ويقال لاإثنين معاً : الزوجان » ويقال لحليلة الرجل زوج فلان وزوجة 
فلان » ويقال لها أيضاً : امرأة فلان » ولكن يلاحظ أن القرآن الكريم 
يطلق كلمة زوج عندما يكون هناك توافقٌ بين الرجل وحليلته » تأمل 
قوله تعالى في سورة البقرة/ ٠٠١‏ في السحرة ط فيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء ورّوجه # وقال في سورة الأحزاب/ ٠۹‏ ل يأيها 
التي قل لأزْواجك وبناتك ونساءِ المؤمنين ينين عليهن من جلابيبهن) 
وقال في سورة البقرة/ ۲۳۲ فلا تَعْضلوهُن أن ينكخن أزْواجُهن إذا 
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ترَاضوا بيذ بينهم بالمَعُروف 4 فحيثما استعملت كلمة « زوج » دلت على 

الموافقة والمشاكلة في الدين والطبع ونحو ذلك » لأن أصل معنى 

اروج في اللغة « المكمُلٌ للفَرّد » ولا يكون مكمٌ إلا إذا كان موافقاً . 

ويطلق ‏ أي القران لفظ «المرأة» على «الحليلة» إن لم يكن هناك 

توافقّ بين الزوجين . وأخص هذا التوافق وأعلاه : التوافق في الدين › 

ولا كانت ارا فرعن م وهو كافر قال تعالى في سورة 

التحريم ١١/‏ ط وَضَرَبً الله ملا للذين آمنوا امرأة فرْعَون 4 » ولما 
کال مرا نوج ا ة لوط كافرتين قال الله تعالى في سورة 

التحريم / ١‏ صرب الله ملد للذين كفروا امرأة توح وامُرأة لوط 4 

ولم يقل رّوجة فرعون » ولا روجة نوح » ولا زوجة لوط . 

ودقة الدلالة على المعنى لا يأتي من وضع الكلمة فحسب » بل 

يأتي من أشياءَ عديدة . 

6 منھها: بنية الكلمة : خذ مثلا كلمة «يْصَر» إنها تعني : ينزل به 
القرر سراد كان الضرر خفيفاً أم جسيماً ؛ أماكلمة « يُضَار» فهي 
تعني : إنزال الضرر الجسيم » وقد استفيد هذا المعنى من زيادة 
الألف في بنيّة الكلمة » وزيادة المبنى في الكلمة يدل على زيادة في 
المعنى » ولذلك فإن القران الكريم قال في سورة البقرة/۲۸۲ 
ولا بُضارٌ كاتبٌ ولا شهيد ‏ يعني : لا كلف الكاتبُ بتحمل 
الضررِ البليغ الذي يصيبه بسبب كتابته » ولكنه يكلف بالكتابة إن 
كان الضرَرُ حفيفا » ولو قال الله تعالى «ولايْضصَرً» لجارّله 
الامتناع عن الكتابة لأدنى ضرر يناله ولو كان برية قلم . 

ومثل هذا قوله تعالى فى سورة البقرة/ ۲۸١‏ # واستشهدوا 
شهيدين من رجالکم 4 ا هو الذي يشاهد حدوث الشيء 
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وإن لم يعرف تفاصيل هذا الحدوث ولا أسبابه » وأما الشهيد فهو 
الذي يشاهد حدوث الشيءِ ويعرفٌ حقيقته وأسبابه » فمن شاهد 
زيداً يعطي عمراً صرَة من المال » ولكنه لم يعرف حقيقة هذا 
ا ا و ا . ولم 
يعرف عدد هذا المال . . . فهو شاهد » ولكنه إن عرف ذلك كله 
فهو ( شهيد » وشهادة الشاهد د مردودة ¢ ولاشل إل شهادة الشهيد ¢ 
ولذلك استعمل القران في الآية السابقة كلمة « شهيد » - وهي صيغة 
المبالغة من اسم الفاعل - للدلالة على هذا المعنى المراد . 

6 ومنها : جرس الكلمة : لأن جرس الكلمة يكون له إيحاءٌ بمعنى 
معيْن تدركة وتشعر بالفرق بينه وبين غيره » ولكنك لا تستطيع التعبير 
عنه » خذ مثا على ذلك « صوت النار» » فالعرب كانوا بُطلقون 
عليه كلمة «خلبة وقريشن كانت تطلق عليه كلمة «خحسيس» ولكن 
العربي وغير العربي يشعر أن الموسيقى م المنبثقة من تكرار حرف 
السين - وهو من حروف الصفير - د تشبه إلى حد كبير صفير النار » 
ولذلك استعمل القرآن الكريم كلمة « حسيس » في الدلالة على 
صوت النار فقال تعالى في سورة الأنبياء/۲٠٠‏ « لا يُسْمَعُون 
E‏ 

وهكذا كان القرآن ينتقي من كلماتِ العربية ما هو أبلغ في 
الدلالة على المعنى» بقع النظر عن القبيلة التي تَسْتحْيم هذه 
الكلمة » ومن هنا اتسمت کلمات القران بالبلاغة والدقّة المتناهية 
في الدلالة على المعنى المراد»› وهذا هو الحجر الأساسي - فيما : 
أظن ‏ في الإعجاز اللغوي في القران . 
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١٠-الجملة‏ القرآنية 

من هذه الكلمة البليخة الدالة على المعنى أدق وأبلغ دلالّة 
صَنِعّت الجملة القرآنية» وهي جملة موحية معبرة بتركيبها . إقراً بإمعان 
قول الله تغالۍ في سور التوبة/١٤‏ #انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا 
بأموالكم وأنفيكم في سَبيل الله ) وكذا جميع الآيات التي ورد فیها 
ذكر الجهادِ بالنفسِ والمال » حيث تجد أن الله تعالى يقدّم في هذه 
الآيات الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس » مع أن الجهاد بالنفسِ 
أفضل من الجهاد بالمال بالاقان. وانها أران الله تخالل تركب الل 
على هذا النحو من تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس التنبية إلى 
أنه لولا الجهاد بالمال ماقام الجهاد بالنفس » صحيح أن الجملة 
القرانية لم تصرح بهذا المعنى » ولكن تركيبها يفهم هذا المعنى . 

وفرض الله تعالى الحج على عباده » وكان تركيب الجملة في 
التعبير عن هذا الافتراض تركيباً معجزاً وعلى غاية من الدقة والروعة » 
يوحي بمعانٍ لا يمکن آن يوحي بها أي تعبیرٍ آخر» تأمل قوله تعالى في 
سورة آل عمران / ٩۷‏ ل ولِلّه على الناس حج البيّتِ مَن استَطاع اليه 
ا اسم الله › وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص 
فقال ‏ ولِلَّه 4 ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخل عليها 
حرف « على » فقال # على الناس # ثم أبدل منه أهلَ الاستطاعة فقال 
بومن استطاع ) . 

وفي هذا التعبير نوعان من التأكيد » أحدهما : أن الإبدال فيه 
تثنية للمراد وتكرير له » والثاني : أنه أوجب هذا الإيجاب في صورتين 
إحداهما مجملة » والأخحرى مفصضلة › ثم نكر « السبيل » في سياق 
الشرط فقال « من استطاع إليه سبيلا ‏ وذلك إيذانٌ بأنه يجب الحج 
على أي سبيل تيسرت » فحصل الوجوب بحصول ما يسمى « سبيلاً» . 
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١١‏ - الصورة القرآنية 


ومن هذه الجمل البليغة الجميلة صنعت الصورة القرانية › وهي 
ور اة خاد دة جوا ال ج ال ااا اجا 


0 5 


شيهورا جال التسيق بن غاص رها الفية: 


تأمل هذه الصورة الرائعة الصياغة الفنية : صورة رجل يأكل لحم 
أخيه ميتاً » كم هي قبيحة هذه الصورة في عينيك » وكم ينبدها قلمُك 
ويبعدها عن تصوره عقلّك » ويقشير منها إحساسك » إنها صورة الرجل 
الذي E‏ > إنه بقدر ما يق بشراهة متلدداً بأكل لحم أخيه »› 
بقدر ما تغثو به رف المشاهدين وتقشعر منه جلودهم وهم يعلمون أنه 
اکن لح ا 


إنها صورة فنية لا تحمل الألوان وتناسقَ الحطوط فحسب» ولكنها 
تخل المشاع ر رالاجاشين الاسايةفي اح رها فين باكل 
لحم أخيه ميتاً > وفي أسمى وأرقى صَرَرها : في السامع والمشاهد › 
وشحن الخطوط والألوان في الصورة بهذه المشاعر المتقابلة بين الأعلى 
والأدنى يعطيها قيمة جمالية وفنية لا تضاهى > اقرأً هذه الصورة في قوله 
تعالى في سورة الحجرات/ ١١‏ ولا يَعْتَبُ بَعْضكم بَعْضاً أيحبُ 
أحدُكم أن يأل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه 4 . 


يقول أهل البلاغة : هذا من أحسن القياس التمثيلي » فإنه شبه 
تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه » ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه 
في غيبته کان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبته . 


ولما كان المغتابُ عاجزاً عن دفعه عن نفسه لكونه غاثباً عن 
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ذمه» كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه» ولا يستطيع أن يدفع عن 

ولما كان مقتضى الأخوة التراحم لوال والتاض بعلن 
عليها المغتاب ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن» كان ذلك نظير 
تقطيع لحم أخيه » والأخوة تقتضي حفظه وصيانته والذبٌ عنه . 


ولما كان المغتاب متمتعاً بعرض افا وده خلا 
بذلك » شبه باکل لحم أخیه ميتاً › ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد 
أکله » کما أن آکله قدر زائد على تمزیقه . 

يقول ابن القيم : فتأمل هذا التشبيه والتمثيل » وحسن موقعه » 
ومطابقة المعقول فيه المحسوس» وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم 
الأخ متا ء ووصفهم بذلك في آخر الآية » والانكار عليهم في أولها أن 
يحب أحدهم ذلك » كما أن هذا مكروه في طباعهم » فکیف يیحبون ما 
هو مثله ونظیره ؟ فاحتج علیهم بما کرهوه على ما أحبوه » وشبّه لهم ما 
يحبونه بما هو أكره شيء إليهم » وهم أشد شيء نفرة عنه » فلهذا 
يوجب في العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شيء نفرة عما هو 
نظیره ومشبهه . 

وتأمل هذه الصورة الأخاذة الأخرى فور رجل قد اخ مته 
العطش اا وفت في عضده الظماء قد وقف بتذلل,ٍ وخضوع 
نبع من ينابيع الماء العذب الصافي » وبسط إليه يديه بالدعاء متوسلاً » 
طالبا مته أن بعد الها إلى فة ليل صدا و ذهب ظاه: 


هذه الصورة يقف أمامها الانسان وا بجمال ظلالها » وجمال 
المعاني التي تحملهاء حتى أن المتأمل أدنى تأمل في خطوطها 
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وألوانها » لا يلبث أن تجتذبه هذه الخطوط والألوان وتغرقه في بحر 
معانيها الزاخرة فيتفاعل معها » ويستسلم لتيارها الجارف » تعلو به 
آمواجه وتهبط» وهو سعید بتصوراته » دون ان یخطر له على بال أنه وسط 
بحر لجي » الهلاك فيه محتوم إن لم يتداركه الله تعالى بمنقذ . 


إنھا صورة تثير رالاتا بل والاستهزاء الكبير بعقل ذلك 
الصادي المشرف على الهلاك لأمرين اثنين 


أولهما : لتعطيله قانون العقل في توجيه الخطاب لما لا يعقل 
الخطاب « وذلك حين يدعو الماء > والماء لا يسمع دعاء ولا نداء . 


ٹانيهما : طلبه عکس طبائعِ الأشياءء وعکس قانون الطبيعة 
المطرد › وذلك حين يطلب من الماء الصعرد بغير الة »> وطبيعة الماء 
النزول » بذلك جرى قانون الطبيعة فيه . 


وتثير - هذه الصورة - في النفس الاشفاق » . . الاشفاق على هذا 
الانسان الذي سيقضي نحبه من العطش لحماقته أو لجهله بطريق 
الحصول ان الماء لإرواء الظماً . وتبلغ الصورة القمة في الجمال »› 
وتبلغ الحماقة أوج التردي » بوجود الدال على أفضل طريقة للحصول 
على الماء وإرواء الظمأاً ووجود الإعراض من الصادي المشرف على 
الهلاك . 

وتبلغ الصورة قَمُة الروعة في التأثير بامتزاج الاشفافق 
باللاستهزاء » حتى ليصيح المرءُ ا ضاحكاً في ان واحد» ويتمثل 


ذلك بالاشفاق على العقلٍ المريض وهو يخاطبٌ ما لا يعقل الخطابٌ › 
ويطلب من الأشياء عكس طبائعها . إنها حقاً مضحكة مبكية . 


هذه الصورة التي عرضناها هي صورة الذي - يطلب من غير الله 
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تعالى ما لا يطلب إلا من الله > ويدعو أشجاراً أو أحجاراً أو أي مظهر 
من مظاهر الطبيعة» وذلك قوله تعالى في سورة الرعد/ ٠١‏ «طوالذين 
يدون من دونه لا يستجيبُون لهم بشيءٍ إلا كَبَاسِط كفي إلى الماءِ ليلع 
فاه وما هو ببالغه » وما دُعاءٌ الكافرين إلا في لال 4 . 

إن حال من يدعو غير الله » كحال من يدعر الماء » كلاهما 
يخاطب ما لا يعقل الخطاب » وطلب الرزق أو النصر أو نحوهما من 
الأصنام كالطلب من الماء لأن يصعد الى أعلى » كلاهما طلب عكس 
طبائع الأشياء » فطبيعة الأصنام أن تنصّر وأن تحمى » وأن تعطى » أما 
أن تنصر أو تحمي أو تعطي > فذلك ليس من طبعها في شيء . 

وإذا كان حال من يدعو الماء جديراً بالاستهزاء والاشفاق » فإن 
حال من يدعو غيرالله أحق بالاستهزاء والاشفاق » لأن حال الأول مبتغاه 
شربة ماء لا تلبث أن تعود بولا » ومبتخى الآخر عقيدة تموت بها نفوس 
أو تحيا بها نفوس » وتهدم بها حضارات أو تقوم بها حضارات » وتذلَّ 
بها أمم أو تعز بها أمم . 


يا لروعة الصورة القرانية . 
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١‏ -المشهد القرآني 


8 وتنضم الصو بعضّها الى بعض لتؤلفَ المشهة القرآني › والمشهد 
القرآنى فيه الصوّر » وفيه الحركة » وفيه الفكرة - فهو ليس بمشهاٍ 
َي - وهو في كل ذلك قد بلغ القمة » وحسبي أن أحيل القارىء 
الكريم الى ما كتبه الشهيد سيد قطب في كتابه « مشاهد القيامة في 
القرآن » فهو أحسن من عرض المشهدالقراني » والى ما كتبه الزميل 
الدكتور حامد قنيبي في كتابه الرائع « المشاهد في القران » فهو 
اخسن من تخلل المشهد القرائي . 

© ومن مجموع المشاهد ومن أشياء أخرى تتألف السورة القرانية التي 
وقع التحذي بها بقوله جل شأنه في سورة البقرة / ۲۳ ۾ وإن کنتم 
في رَْب مما نزلنا على عبدِنا فأتوا بسورَة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنتم صَادقين ) . 

ولك أن تتصور ما عليه السورة القرانية من الجلال والجمال . 

فإعجاز القرآن الكريم - في رأيي - لا يكمن في الكلمة 
القرآنية المنقطعة عن غيرها » ولا في الجملة القرانية المنقطعة عن 
غيرها » ولا في الصورة القرآنية المنقطعة عن غيرها ولكنه يكمن في 
الكلمة من القرآن » وفي الجملة من القران وفي الصورة من 
القران » ولذلك وقع التحدي من الله تعالى بالسورة من القران › 
ولم يقع بالآية وحدهاء لأن الآية قد تكون كلمة واحدة كاية 
إمُدَهَامتان ‏ أو جملة واحدة » كآية « الله الصمد # وهذه 
بمفردها يستطيع كل واحد معارضتها والإتيان بمثلها . 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


أبو المنتصر محمد رواس قلعة جي 
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مراجع البحث 


١‏ اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر) لأحمد 
الدمياطي . 

۲ الاتقان في علوم القران » للسيوطي . 

۳- الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم . 

. الاقتراح في أصول النحو » للسيوطي‎ - ٤ 

° - الاقناع في القراءات السبع » لابن الباذش . 

. تاج العروس » للزبيدي‎ - ١ 

۷- تاريخ الأدب السرياني » للبكري » وكامل » ورشدي . 

۸- تاريخ اللخات السامية » لإسرائيل ولفنسون . 

۹ تفسير الألفاظ الدخيلة في اللخة العربية مع ذكر أصلها » لطوبيا 
العنيسي . 

. تفسير الجلالين بحاشية الجمل » للسيوطي والمحلي‎ -١ 

. تفسير القرطبي » لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي‎ -١ 

. تفسير الطبري » محمد بن جرير الطبري‎ - ١ 

۳ - الخصائص » لابن جني . 

. الدخيل » السيد سليمان الندوي‎ - ١ 

. شرح الكافية الشافية » ابن مالك‎ - ١ 

. شفاء الغليل » الخفاجي‎ - ١ 

۷ - الصحاح » للجوهري . . 

۸ - العربية أم اللغات ولغة البشر الأولى » اسماعيل العوفي . 

۹ - فقه اللغات السامية » كارل بروكلمان » ترجمة رمضان عبد 
التواب . 


۷۷ 
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. في اللهجات العربية › ابراهيم انيس‎ - ١ 
. -القاموس المحيط » الفيروزابادي‎ ١ 
. القراءات واللهجات » عبد الوهاب حمودة‎ - ۲ 
. -لسان العرب » ابن منظور‎ ۳ 
. اللغات السامية » نولدكة » ترجمة رمضان عبد التواب‎ - ٤ 
. اللخات في القران » ابن حسنون » تحقيق صلاح الدين منجد‎ - ٠ 
اللغة العربية في عصر ما قبل الإسلام » احمد حسين شرف‎ - ١ 
. الدين‎ 
. اللهجات العربية في التراث » أحمد علم الدين الجندي‎ - ۷ 
. ليس في کلام العرب » ابن خالويه‎ ۸ 
ما ورد فى القرآن من لغات العرب » لأبي عبيد القاسم بن‎ ٩ 
. سلام‎ 
: المتوكلى» السيوطي.‎ ۴١ 
. المخصص » ابن سيده‎ ۳١ 
. المزهر في علوم اللغة » السيوطي‎ -١ 
مصنف ابن أبي شيبة › لأبي بكر عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن‎ -۳ 
. عثمان بن أبي شيبة‎ 
. معجم ما استعجم » البكري‎ ٤ 
. المعرب » الجواليقي‎ - ٥ 
. المفردات في غريب القران » الراغب الأصفهاني‎ -١ 
. المفصل في الألفاظ الفارسية المعربة - صلاح الدين منجد‎ - ۷ 
. المقتبس من اللهجات العربية والقرانية - محمد سالم المحيسين‎ -۸ 
. مقدمة الصحاح > أحمد عبد الغفور العطار‎ -۹ 
. النشر في القراءات العشر » ابن الجزري‎ - ٠ 
. همع الهوامع شرح جمع الجوامع › السيوطي‎ - ١ 
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الموضوع 
مقدمة nz eR EASE NEE‏ 
١‏ - نزول القرآن باللغة العربية lea ES‏ 
صل اللغة العربية Keen ESE‏ 
۳ - تأليف مادة اللغة العربية Ae ee E‏ 
- القواعد في معرفة الدخيل على العربية E DA‏ 
- هل في القران شيء من الدخيل ؟ E A‏ 
أ - إرث العربية كل اللغات السامية EE REN‏ 
ب - اراء العلماء في الدخيل فى القرآن a‏ 
ج - رأينا في الدخيل ذ فی القرآن Rea‏ 
د- الألفاظ القرآنية التي اشتركت فيها العربية مع غيرها ae‏ 

ه- تصنيف الألفاظ القرآنية التي اشتركت فيها العربية 
E ues RESEN e‏ 
أو ألفاظ بنيتها غير عربية وجرسها غير عربي E ee‏ 

ثانياً : ألفاظ تتقارب بنيتها ذ في العربية وفى اللغات 
الأخرى N es eS‏ 
الا : ألفاظ بنيتها عربية وجرسها عربى Teas‏ 
- اختلاف لهجات القبائل العربية وأسبابه ee‏ 
أ- اختلافها على المستوى الصوتي E TE‏ 
أولا : بعض ما اختلف نطق القبائل به من الألفاظ e‏ 
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ثانيا الفصيح من اللهجات العربية SEs‏ 
الا : انتقاء قريش لهجتها OT‏ 
رابعاً : لهجة القرآن الكريم EAR‏ 
ب - اختلافها على المستوى الدلالي E‏ 


اول : مادا نعني بالمتتوى الدلالي e ASS ee‏ 
ثانياً : جهل بعض الصحابة بمعاني 


ثالثاً : انتقاء قريش لغتها od‏ 
رابعاً : لغة القرآن O‏ 


خامساً : الألفاظ القرآنية التي انفردت 
بعض القبائل باطلاقها على معان 
لا تطلقها عليها باقي القبائل e‏ 


القران غربي اللسان » ولكن العربية ر 
ليست لسانا واحدا . 


في هذا البحث ييل المؤلف » وهو عَلَّم 
من أعلام الأمة » أن لغة القران » اللغة 
المعصسحسزة› هي «لغة العرب 
المختارة » . . 


فيقوده البحث إلى دراسة أصل اللغة 
العربية » ومادتها » والدخيل في القرآن › 
واللهجات العربية . وفجة القران . 

ويدعم آراءه بمسارد موسعة للكلمات 


إنه كتاب لكل أديب ولکل عام . 


